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د. رياض نعسان آغا
    فقدت الأمة هذا العام (2006) عدداً من كبار مبدعيها، كان من أبرزهم نجيب محفوظ، وعبد السلام العجيلي ومحمد الماغوط، وعبد المعين الملوحي، وأحمد مستجير، ونقولا زيادة وهذان الأخيران توفيا أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي، حيث كان الناس منشغلين بزحام الموت فلم يتح لهم أن يقيموا للراحليْن ما يليق بهما من تأبين ورثاء· 
 فأما مستجير فقد مات إثر إصابته بجلطة في المخ وهو يتابع على التليفزيون صور المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا في لبنان، وأحسب أن قلبه الشاعر الواهن لم يتحمل 

هول ما رأى من تدمير وهدم وقتل وإبادة، وكان مستجير علماً من أعلام الثقافة العربية وله فيها مزية الجمع الذي بات نادراً بين العلم والأدب، فهو أستاذ في التكنولوجيا الحيوية وعميد لكلية الزراعة في مصر، وأستاذ في العلوم الوراثية، وعالم في الرياضيات، وهذا ما أهله لوضع دراسة نظرية لعلم العروض في كتابه (مدخل رياضي إلى عروض الشعر العربي) وله عدة دواوين شعرية منها (عزف ناي قديم، وهل ترجع أسراب البط؟)، وله مؤلفات شهيرة مثل (القرصنة الوراثية) وله ترجمات راقية نال عليها جائزة أفضل كتاب علمي مترجم عام 3991· 
 وأما نقولا زيادة المؤرخ العربي الكبير الذي غادرنا في تموز (يوليو) الماضي، فقد عاش مائة عام إلا شهرين، ومضى في الأسبوع الثاني من الحرب الوحيدة في الصراع العربي الإسرائيلي التي لم يؤرخ لها، وهو الذي كتب كل تاريخ الصراع، ولو أن القدر أمهله أسبوعين لمضى منتشياً بما حققت المقاومة اللبنانية من نصر للوعد الصادق، ولكنه في كل ما كتب عن تاريخ العرب قديمه وحديثه، كان شديد الثقة بأمته، وكان يعتز بانتمائه إليها كما يعتز بمسيحيته العربية وأرثوذوكسيته، والشيخ نقولا هو المؤرخ العربي الفلسطيني الضخم الثاني الذي فقدناه بعد أن فقد علم التأريخ العربي المؤرخ الموسوعي الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني رحمه الله، وقد توفي عام 3002، وكان الدجاني أحد المؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكلا الرجلين أخلص لقضية فلسطين ووهبها حياته وعلمه وثقافته، وفي حياة كليهما تصب ينابيع العروبة، فالشيخ نقولا فلسطيني ولد في دمشق مطلع القرن العشرين، وعاش طفولته في سوريا، وقد درس في بريطانيا، وعاد ليعمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأما الدجاني فقد ولد في حيفا عام 1936 ولكنه يعود في جذوره العائلية إلى الجزائر، وقد عاش في سوريا وفي مصر سنوات طويلة وكذلك أمضى سنوات في ليبيا، حيث اشتغل مع الشيخ نقولا على تأريخ الحركة السنوسية، وكان الدجاني صاحب مشروع حضاري عربي إسلامي واضح المعالم والرؤية، حيث كان يرى ضرورة التلاحم بين العروبة والإسلام· 
 لقد تداعت في مخيلتي صور الكبار الأفذاذ الذين فقدتهم الأمة، وأنا في طريقي إلى ندوة تكريمية أقمناها في دمشق وفاء للشيخ نقولا زيادة، وتساءلت في نفسي ترى متى ستعوض الأمة في الأجيال الجديدة من فقدت من عباقرتها وعلمائها، وعلى الرغم من تفاؤلي وثقتي بالأجيال المقبلة، إلا أنني أدرك أن الأمة لم تعوض على مدى عقود أحمد شوقي وأبا القاسم الشابي وبدر شاكر السياب وبدوي الجبل، وكذلك لن تعوض بسهولة البياتي والجواهري والبردوني وعمر أبي ريشه، ونزار قباني وعبد الرحمن منيف ومحمد الماغوط وسعد الله ونوس ونجيب محفوظ، وأمثالهم كثر ممن رحلوا وكان عزاؤنا في فقدهم أنهم أبدعوا للأمة نهضتها الثقافية الضخمة في القرن العشرين· 
